
براغماتيــة حمــاس في علاقتهــا مــع النظــام
المصري

, أبريل  | كتبه صالح أبو ناصر

اعتاد الرأي العام الفلسطيني النظر إلى مواقف حركة المقاومة الإسلامية حماس السياسية على أنها
مسيجة بأسلاك شائكة تباعد بينها وبين التلوث السياسي وتحميها من الانزلاق في مفاسد السياسة،
وحمــى الحركــة الإسلاميــة تتجلــى في تفاعــل تفكيرهــا الســياسي مــع التصــورات الدينيــة بعيــدًا عــن

انسلاخها من أمهات القيم.

وبالتالي تجد الذهنية السياسية لحركة حماس نفسها محرجة في تعاطيها مع بعض المتغيرات على
المسرح الإقليمي، وإن كانت الحركة تؤكد دائمًا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

يـة حـدود لم يتـم إدراكهـا في عـوالم الفكـر السـياسي للحركـة الإسلاميـة الفلسـطينية في يبـدو لهـذه النظر
بدايات النشأة ربما لطبيعة الظروف السياسة التي كانت سائدة في تلك الفترة، فالأحداث الحرجة
الـتي شهـدتها المنطقـة العربيـة في اللحظـة الاستراتيجيـة في انطلاقـة الربيـع العـربي عـام ، دفعـت
الحركة وبشكل انسيابي حجارة الشطرنج في قواعد المبادئ القابلة للتعديل، وهي مجبرة على ذلك
بعــد أن اخترقــت إرهاصــات الثــورات العربيــة جــدران الســياسة إلى ساحــات الأمــن القــومي للشعــوب

والمنطقة العربية جراء عمليات التدافع الكثيفة التي حصلت مع انطلاقته.
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وكان الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي في عام  من أقوى آثار عمليات التدافع والتي لم
تكن لصالح الحركة الإسلامية الفلسطينية، وأخذ النظام الجديد موقفًا معاديًا للحركة معتبرًا إياها
امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر؛ ما وضعها في موقف بغاية الصعوبة، بعد أن تبنت بعض
يـات شعـوب المنطقـة، مسـتمدة نفسـها آنـذاك مـن النظـام المصري المواقـف الإيجابيـة فيمـا يتعلـق بحر
الجديد الموالي للقضية الفلسطينية والرئيس المقرب منها، وكانت الحركة ترى بنظام مرسي بديلاً عن

حلفاء باعدت المواقف السياسية بينهم.

والآن وبعــد مــرور ثلاث ســنوات علــى الانقلاب الــذي نفــذه الجيــش المصري علــى الرئيــس محمد مــرسي
بقيادة عبد الفتاح السيسي واستلامه مقاليد الحكم في مصر، يسأل سائل كيف لحركة حماس أن
تصالــح النظــام المصري الجديــد بعــد أن أمعــن في حصــار قطــاع غــزة والوقــوف إلى جــانب الاحتلال

الإسرائيلي في حرب  على قطاع غزة.

لا يوجـد أمـام الحركـة إلا خيـار التصرف براغماتيًـا مـع النظـام المصري الجديـد وقلبهـا كارهًـا لـه مـن غـير
تبني مبـادئ الميكافيليـة السياسـية، والتصرف البرغمـاتي هـذا لا يضـع الحركـة في موقـف متنـاقض مـع

نفسها أو يجبرها على شطب مواقف سابقة أو إلغاء توجهات سياسية أو التخلي عن حلفاء لها.

تسعى حماس من وراء هذا التصرف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وهي:

1. التوصل إلى آلية مع المصريين لفتح معبر رفح.

2. وقـف الجـانب المصري ضـخ الميـاه في القنـاة الـتي أنشأهـا علـى حـدود قطـاع غـزة والـتي تركـت آثـارًا
سلبية على الأنفاق وعلى التربة والمياه الجوفية على طول الخط الحدودي.

3. إطلاق سراح الشبان الأربعة الذين تم اختطافهم قبل عدة شهور.

4. عودة الرعاية المصرية للمصالحة الفلسطينية.

5. استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي حول بنود وقف إطلاق النار في اتفاقية
التهدئة الأخيرة التي أنهت الحرب على قطاع غزة قبل عام.

6. قد ترى الحركة في عودة العلاقات مع مصر فرصة لتخفيف الحكومة المصرية من رفضها للشرط
التركي الثالث في تطبيع العلاقات مع إسرائيل والذي ترفضه القاهرة وهو رفع الحصار عن قطاع غزة

عبر بناء الميناء البحري.

وبالتــالي إن تمكنــت حمــاس مــن تحقيــق هــذه الأهــداف مــن خلال تصرفهــا البراغمــاتي مــع الحكومــة
المصريـة سـيحقق مكاسـب لسـكان القطـاع المحـاصر، ويشكـل هـذا السـلوك نـافذة قويـة للحركـة حـتى

تحقق مبتغاها.

/https://www.noonpost.com/11077 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/11077/

